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 ملخص:

وحِي مكوّنات الأفضية الذهنية  
ُ
بالكشف عن  -بوصفها نظريّة لسانية عرفانيّة–ت

المعاني والدلالات التي ظل التحليل البياني من جانب والتحليل التركيبي من جانب ثان 

م أو المتقبّل... والمعاني 
ّ
لها وانتظامها في ذهنيْ المتكل

ّ
قاصريْن عن إدراكها وإدراك تشك

اج البعيدة وبناؤها وانتظامها واشتغالها في المطالع الطلليّة في أشعار أبي تمّام تحت

دراستها آليّات تتجاوز حدود الشكليّ والتركيبيّ. فمعظم صوره الطلليّة تتجسّد ذهنيّا في 

صور فريدة موزّعة الأشتات حتّى لا تماسك... فمجرّد التركيب النحويّ وانتظام 

باته ومفرداته ووحداته الدنيا غير قادر عن إدراك المعنى فضلا عن أنّ عناصر 
ّ
مرك

از عسير الإمساك بمكوّناتها والوقوف على العلاقات بينها. فكان المشابهة وقرائن المج

ا أو المتلقّي متقبّلا
ّ
ل المعنى في ذهن الشاعر باث

ّ
 .لزاما التوسّل بنظريّة تبحث في تشك

 .كلمات مفتاحية: الفضاءات الذهنييّة، المقاربة العرفانية، الأطلال، أبو تمّام
Abstract:  

The components of mental spaces - as a linguistic-cognitive theory - suggest the 

discovery of meanings and connotations that the graphic analysis on the one hand 

and the synthetic analysis on the other hand remained incapable of realizing and 

apprehending their formation and regularity in the mind of the speaker or the 

receiver... and the distant meanings, their construction, regularity and their 

preoccupation in the episodic readings of Abi's poetry Tammam needs to study 

mechanisms that go beyond the formal and synthetic limits. Most of his abstract 

images are mentally embodied in unique images distributed in fragments so that 

they do not cohesion... The mere grammatical structure and the regularity of its 

compounds, vocabulary and minimum units are unable to comprehend the 

meaning, in addition to that the elements of similarity and metaphor clues are 

difficult to grasp their components and to stand on the relationships between them.   

It was necessary to invoke a theory that searches for the formation of meaning in 

the mind of the pathetic poet or the receptive recipient. 

 Keywords: 

 mental spaces, the Cognitive approach, the ruins(Atlal(, Abu Tammam. 
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 :مقدّمة 

أبي تمام باستعاراته البعيدة ومجازاته الغريبة. وكان نقاده وشراح شعره  تميز شعر

ومحققوه يبحثون عن صلات وعلاقات بين أركان صوره الشعرية. بل اختلف الدرس 

النقدي في قراءة هذا التناول بين مستحسن يرى في الشعر مخالفة الواقع ولغته 

اصر خيالية متنوعة. وبين مستهجن الطبيعية المباشرة بما يسمح للشاعر من إيتاء عن

ا ومبالغة في إيتاء الاستعارات البعيدة  .يرى في شعر أبي تمام غلوًّ

وبين هذه الرؤى التي تتوسل علم البيان بتشكلاته البنائية المختلفة لقراءة الصور 

الشعرية في نصوص أبي تمام التي كثيرا ما تصل إلى ربط علاقات بعيدة المأخذ... وما 

خصوصية النص وتركيبته اللغوية في كل ملفوظ... حاولنا الاستئناس بنظرية  تكتسيه

غربيّة تسمح بمقاربة الملفوظ اللغوي وما يمكن أنْ يكشف عنه بناؤه الفريد في الصور 

 .الشعرية باستعاراتها ومجازاتها وإدراك الفضاءات والأركان المكوّنة لها

ل لنا سبيلا لمحاولة  -صلب العرفانية التي نشأت في-ونظريّة الفضاءات الذهنيّة 
ّ
تمث

م ومحاولة كشف كيفيّة 
ّ
قة للمتكل

ّ
الوقوف على القدرات العرفانيّة والطاقة الخلا

ل المعنى في الأبنية اللغويّة المنجزة. فكانت نظريّة الفضاءات الذهنيّة بطبيعتها 
ّ
تشك

م
ّ
. ومن ثمّة إمكان النظر في العرفانيّة كفيلة بتأويل الأبنية اللغويّة وفهم مقصد المتكل

تكوّن تلك الأبنية في الأذهان قبل خروجها إلى التحقّق اللسانيّ. فيتسنّى لنا النظر في 

استعمال نظام اللغة ومحاولة تفسير هذا الاستعمال والوقوف على العمليّات الذهنيّة 

اربة ذهنية التي تسبق ذلك الاستعمال. وأطلال أبي تمام طيّعة في مجملها لمقاربتها مق

 .تبحث في الملفوظ اللغوي وفضاءاته الذهنية المكونة له

  :أطلال أبي تمّام -1

باعا لسنّة شعريّة في بناء القصيدة رغم  
ّ
حضرت الأطلال في شعر أبي تمّام ات

ره الزمنيّ عن بداية الإنشاء الشعريّ العربيّ القديم بما يقارب الأربعة قرون ونيف. 
ّ
تأخ

ي هذه الورقة الوقوف على التعريف بالشاعر والطلل وحضوره في واستدعى المبحث ف

   .شعر أبي تمّام

 :أبو تمّام -1-1
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هـ(  136هـ و671أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، عاش بين سنتي ) 

ولد في جاسم )من قرى حوران بسورية( ورحل إلى مصر، واستقدمه المعتصم إلى 

اء وقته فأقام في العراق. ثم ولي بريد الموصل، فلم يتمّ بغداد، فأجازه وقدّمه على شعر 

ي بها
ّ
 .سنتين حتى توف

ترك ديوانًا ضمّ أغراضا شعريّة متنوّعة وأكثر شعره في غرض المدح. وتميّز عن شعراء 

 في التفضيل بينه 
َ
تُلِف

ْ
خ

ُ
عصره بسعيه نحو التفرّد بأسلوب مختلف عن السائد. فا

 .هـ(180-هـ103( والبحتري)هـ353-هـ  303وبين المتنبي )

وفضلا عن شعره كان له اهتمام واسع في قراءة الأشعار فكانت له عدّة تصانيف يذكر 

منها مؤرّخو الأدب: "فحول الشعراء" و"ديوان الحماسة" و"مختار أشعار القبائل"، 

 "و"نقائض جرير والأخطل"، و"الوحشيات

ن معان وما صاغه من صور مجازية وقد مثل أبوتمام تجربة شعرية متفردة بما أتاه م

بعيدة الإدراك  فظلت غاية الباحثين والدارسين قديما وحديثا . ما يجعل تجربته 

الشعرية حريّة بالبحث والدراسة. وما أتاه من صور ومجازات قابلا لدراسته وفق 

  ...أحدث المناهج اللسانية تداوليا وعرفانيّا

 :الطلل -1-2

ل الطللُ فضاءً يحم 
ّ
ل صفات المكان الدارس الذي هجرته القبيلة ولم تبق يمث

 آثارها. "والطلل ما شخص من آثار الديار، والرسم ما كان لاصقًا بالأرض، وقيل 
ّ
إلا

طلل كل ش يء شخصه، وجمع كل ذلك: أطلال وطلول" . فالطلل مكان شاخص ذو 

ى غالبا في مطلع القصي
ّ
دة  لأنّ رسوم بالية ويحضر بصفته موضوعا شعريّا. ويتجل

ما ابتدأ بذكر الديار والدمن والآثار فشكا وخاطب الربع..." . 
ّ
"مقصّد القصيد إن

فالشاعر يقف فيه على آثار الحبيبة يبكيها ويشكو همومه ويخاطب الربع. بل "أكثر ما 

يتراءى الشاعر في هذه المقدمات يتراءى واقفا بها مستوقفا أصحابه باكيا ذكرياته التي 

ر بواقع عاشها فيها ي
ّ
 شعريّة ويتأث

ً
بِعُ في ذلك سُنّة

ّ
 بأهلها..." . ويَت

ً
وم أنْ كانت عامِرَة

اجتماعيّ قائمٍ على الرحلة والترحال فيشحنه بأسماء الأعلام نساءً ومواقع . وكثيرا ما 

ل الأطلال في "البقايا التي تظهر شاخصة ماثلة فوق الأرض؛ كالأوتاد، والأثافيِّ، 
ّ
تتشك
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. والأطلال واحدها طلل، وهو ما شخص وبرز فوق الأرض من آثار الديار" وبقايا الخيام

ل أكثر إثارة للشجن وأبعد تأثيرا في المتلقّي
ّ
  .. فتكون بهذا التشك

 :الطلل في شعر أبي تمّام -1-3

له  
ّ
لم يختلف أبو تمّام كثيرا عن السائد في المطلع الطللي سواء من خلال تشك

اجم. فالطلل عنده آثار دارسة خلفتها الحبيبة وأهلها. ويستهلّ به شعريّا أو لغويّا في المع

ما خلا نصّ من نصوصه المدحيّة من الأطلال. لكنّ الذي يميّز أبا تمّام الصور 
ّ
نصّه وقل

التي تقدّ أطلاله فضلا عن سائر شعره. وتنزّلها فضاءً له مميّزاته اللغويّة في البناء 

لهما المباشر عن إدراك مكوّنات صورهوالتصوّر ما يقصر التركيب والبي
ّ
 .ان في تشك

 :نظريّة الفضاءات الذهنيّة -2

عد نظريّة الفضاءات الذهنيّة 
ُ
نظريّة نفسيّة  [Les espaces mentales] ت

 .[Gilles Fauconnier] عرفانيّة، وتعودُ إلى الباحث اللسانيّ الفرنس ي جيل فوكونياي

ياتها ومبادئها
ّ
في مقال  ضمن القاموس الموسوعيّ للتداوليّة .  وفسّرت ملامحها وتمش

وانصبّ اهتمامها على نشاط العمليّات الذهنيّة بدل دراسة المشاعر أو الاضطرابات 

العقليّة فتعاملت مع اللغة باعتبارها بناءً ذهنيّا مجرّدا لفضاءات وعناصر ولأدوار 

نه القاموس الموسوعي وعلاقات بين فضاءات...  ولعلّ في ربطها في المقال الذي تضمّ 

للتداوليّة بالإحالة دلالة على أنّ هذه النظريّة تقوم في ما تقوم عليه ربط الفضاءات 

روها 
ّ
الذهنيّة ومكوّناتها بالفضاءات الواقعيّة لفظا أو المتخيّلة صورة. وتوسّل منظ

ها بالربط بين فضاء أب وفضاء ابن  أو فضاء ابن وفضاء قرين . ولهذه النظريّة نشأت

 ...ومبادئها العامّة

 :نشأة نظرية الفضاءات الذهنيّة -2-1

 أنّ  
ْ
نشأت النظريّة العرفانيّة عامّة في ظلّ قصور الأبحاث اللسانيّة الشكليّة. إذ

اللسانيّات عامّة قاصرة عن إدراك إنتاج المعنى. فقد "ثبت عند التداوليّين والعرفانيّين 

غير قادر على تحقيق التطابق بين المقول والمقصود أنّ المدخل الشكليّ التركيبيّ وحده 

بالقول لأنّ الحسابات الشكليّة والمنطقيّة الرياضيّة قاصرة عن استيعاب تلك الأبنية 

سع فضاء تأويلها"  ولعلّ مردّ 
ّ
لا سيّما في الأبنية المجازيّة التي تتعقّد عمليّة فهمها ويت
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لى أنّها تتجاوز عديد المستويات الخارجة هذا القصور في الأبحاث اللسانية الشكليّة إ

عن مجال اللغة من مقامات وسياقات مختلفة قادرة على إفادة المعنى وتشكله وبنائه 

وتقوية كفاءة تفسيره. وتكتفي بالتوازي الدلالي القائم على التشابه والتماثل والتوازن 

لمْ  [Modularité] بيّةوالقال [Immanence] والحال "أنّ الاعتماد على مبدأيْ المحايثة

يعدْ يحقّق المطلوب" . وفي خضمّ هذا القصور نشأت المناويل العرفانيّة تقارب المعنى 

ل 
ّ
وتبحث مستويات تشكل المعنى وإنتاجه وترتبط ارتباطا وثيقا بانتظام الفكر فقد "مث

منطلقا  6770اكتشاف الترابطات العرفانيّة أو إعادة اكتشافها في منتصف السنوات

بحاث عديدة في طبيعة الدلالة اللغويّة وفي علاقتها بانتظام الفكر" . وما هذا لأ 

 سعي للإجابة عن عديد الأسئلة التي عجز التناول المنطقي الشكليّ 
ّ
الاكتشاف إلا

ل بنيتها اللغويّة. فكان 
ّ
ق بالدلالة وبإنتاج تشك

ّ
للدلالة عن الإجابة عنها، منها ما تعل

ي تدريجيّا عن ا
ّ
لتناول المنطقيّ الشكليّ للدلالة ليقوم الدرس الدلاليّ على الأبنية "التخل

لها
ّ
  "العرفانيّة التي تساهم العبارة اللغويّة في تشك

لت تبعا لذلك الوظيفة الإحاليّة التي تعود إلى الباحث اللساني الأمريكي  . 
ّ
وتشك

بين أشياء  . وهي "الوظيفة التي تسمح بإقامة علاقات6778سنة  [Nunberg]نونبرغ

مختلفة سواء أكانت هذه العلاقات مندرجة في علم النفس أم في الثقافة أم في 

التداوليّة" . وهذه العلاقات في قيامها تستدعي أمثلة معيّنة يقدّها نونبرغ من قبيل 

"]نموذج من[ و]سبب من[ و]ما لك لـ[ و]جزء من[" . والطابع الذهنيّ في هذه الوظيفة 

ى من خلال ك
ّ
يفيّة تحليل هذه الوظيفة حيث أنّ للأشياء وجهين: وجها واقعيّا يتجل

ووجها متصوّرا عنه في الذهن. وهذه الأشياء لها صور متنوّعة تنوّع الواقع البشريّ 

 ...كالنصوص اللغويّة المنتجة والمكوّنات الثقافيّة والتاريخيّة والاجتماعيّة

وظيفة التداوليّة  التي "تسمح بالمرور من وتبنّى فوكانيي هذا المفهوم وغيّر اسمه إلى ال

 فضاء إلى فضاء آخر، والعمليّة التي يتمّ من خلالها هي عمليّة

ويعرّف فوكونياي التعيين بـ "إذا كان هناك العنصران )في  . "[(Dénotation):التعيين]

ة تداوليّة ر)ب=ر)أ(( فإنّ وص
ّ
ف المعنى الأعمّ( >>أ<< و>>ب<< مترابطين من خلال دال

>>أ<< يمكن أن يفيد في تعيين موافقه >>ب<<."  وفي ما يصطلح عليه فوكنياي فإنّ 
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>>أ<< هو قادح و>>ب<< هو هدف و]ر[ هو الرابط. ومن ثمّة نشأت نظريّة الفضاءات 

 .الذهنيّة التي تميزت بمبادئ عامة

 :المبادئ العامّة لنظريّة الفضاءات الذهنيّة -2-2

ل في اعتبار اللغة واستعمالها "بناءً ذهنيّا  ينطلق فوكنياي 
ّ
من مبدأ رئيس يتمث

ل في 
ّ
مجرّدا لفضاءات وعناصر ولأدوار وعلاقات بين فضاءات. وقوام التواصل يتمث

بناء فضاءات متشابهة أو متماثلة... وغرض هذه النظريّة دراسة كيفيّات بناء 

يّة الفضاءات الذهنيّة بالعلاقة الفضاءات والعلاقات بين الفضاءات. ولا يعتدّ في نظر 

ما منتهى ما يُعْنى به هو العلاقة بين الكلمات والبناءات الذهنيّة 
ّ
بين الكلمات والعالم إن

م والمخاطب" . فيؤسّس فوكونياي بذلك رأيا مختلفا في الإحالة 
ّ
التي ينشئها المتكل

ئُ مجالا جديدا يحكمه الرابط . وفوكونياي "يجد والتعيين والوظيفة التداوليّة وينش ِ

مدخلا يثبت ضرورة البحث في ما يمكن للذهن أن يقيمه من عمليّات ربط في مختلف 

لا سياقيّا مقاميّا
ّ
 تشك

ٌ
لة

ّ
 .السياقات..."  فالبنية اللغويّة في أساسها متشك

والدراسات العرفنيّة عموما تثبت أنّ البشر يهتدون إلى نفس المعلومات ويعالجونها 

 [Priming effects] سياقات ومقامات مختلفة وفرضيّة آثار الأولنةبطرق مختلفة في 

في علم النفس دليل قاطع على ذلك . وباعتبار أنّ نظريّة الأفضية الذهنيّة منوال في 

العلاقة بين الدلالة والعرفنة وتتوسّل التعيين والإحالة بمحاميل جديدة تنسب إلى 

لة الروابط بين الفضاءات. فـ"نظريّة الباحث اللساني فوكونياي فإنّها تحتاج جم

ل الفضاءات من خلال مجموعة من العناصر تربط بينها 
ّ
الأفضية الذهنيّة تشك

م في التعيين باعتباره وظيفة إحالية تداوليّة إلى 
ّ
علاقات في بنية ما"  فيحتاج المتكل

ط صياغة فضاءات لها بناؤها الذي يدرك بوجود روابط مختلفة. ولفهم هذه الرواب

 إلى التحليل التداولي 
ُ
جَأ

ْ
التي يعجز التحليل اللساني عن إدراكها وتحديد المرجع يُل

ب والمكان والظروف 
َ
ل في الإحالة واستدعاء المقام بعناصره المخاطِب والمخاط

ّ
المتمث

 Fauconnier] المحيطة بها . ويمكن أن نستدلّ بالمثاليْن اللذين ذكرهما  فوكنياي

 :[Nunemburg1978]نونيرغ مستعيدهما من [1984

 :المثال الأوّل  -*-  
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 .غادرت عجة الجنبون دون تسديد الحساب

 :المثال الثاني -*-  

 الثالث بدءا من الأسفل [George Sand] جورج صاند
ّ
 .على الرف

فتدلّ عجّة الجنبون في المثال الأوّل على الزبون الذي طلب أكلة عجّة الجنبون. فعجّة 

الإحالة والزبون هو الهدف. ويدلّ جورج صاند  في المثال الثاني على الجنبون هي قادح 

فها. فجورج صاند هو القادح والكتب هي الهدف. والقادح والهدف 
ّ
الكتب لا على مؤل

يستدعيان رابطا بالضرورة حتى يستقيم المعنى... وتتعدّد الروابط التي تنهض 

 .بالفضاءات

ل الفضاءات الذهنيّة في أطلال -3
ّ
 :أبي تمّام تشك

تنوّعت المداخل إلى التوسّل بالفضاءات الذهنيّة من خلال الروابظ التي تنهض  

ة التداوليّة 
ّ
ل هذه الروابط العرفانيّة في الدال

ّ
عليها العلاقة بين الفضاءات... وتتمث

والعلاقات الرابطة بين العالم المتصوّر ونظيره في الواقع وعلاقات المجاز المرسل 

  .لقائمون بها ومبدأ الاهتداء والفضاء الذهنيّ وبناة الأفضيةوالأدوار وا

ة التداوليّة -3-1
ّ
  :الدال

ة التداولية سبيلا إلى تبيّن العلاقة بين فضاءيْن من خلال وسائط  
ّ
تعتبر الدال

ة التداوليّة يعود إلى أنّ "كلّ مفهوم يقتض ي في 
ّ
بينهما. فيقيم فوكونياي مبدأ عامّا للدال

  . "ءيْن ذهنيّيْن، يكون الواحد منهما أوّليّا والآخر تابعا لهتمثيله فضا

ل الصور 
ّ
ل الفضاءان في فضاء قادح وفضاء هدف وفي تفاعل الفضاءين تتشك

ّ
ويتشك

شاءً والمتلقّي تقبّلا. يقول أبو تمّام ]من الطويل[
ْ
 :في ذهنيْ المتكلم إن

زَالْ *** إِنَّ فِيهَ 
َ
اكَ الغ

َ
ؤبّنْ كِنَاسَ ذ

ُ
 ن
ْ
الْ قِف

َ
مَق

ْ
سْرَحًا لِل

َ َ
  ا لم

ل في ربع 
ّ
ل في كناس الغزال وفضاء هدف تمث

ّ
ل فضاءان، فضاء قادح تمث

ّ
فتشك

الحبيبة وآثارها الدارسة. وكأنّ هدفيْ الغزال والمرأة الحبيبة قد اقتضيا هدفيْ الكناس 

جر يأوي إليه الظبُي ليستتر" والربع مكان الحبيبة وآثاره
ّ

ا الذي هو "مَوْلج في الش

د عنه بين مكانيْن 
ّ
الدارسة. وانزاح رابط الجمال بين الغزال والحبيبة إلى رابط متول
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اقتضاهما وجود الغزال والحبيبة. وكانت الدالة التداوليّة متفاعلة مع طلب الشاعر 

 ."من رفقته "قف... نؤبّن" وتأكيده بأداتيْ ]إنّ[ و]لـ[ "إنّ فيها لمسرحا للمقال

ل الملفوظ فضاء
ّ
ين في مواضع عديدة من أطلال أبي تمام مثل مطلع قوله ويتشك

  : مادحا أبا سعيد ]من الكامل[

هْيَ بِحَارُ 
َ
ابَ الوَرْدِ ف

َ
هْلِهَا *** زَمَنًا عِذ

َ
ـولِ وَأ

ُ
ل
ُ
 الط

ُ
تْ مُجَاوَرَة

َ
ان
َ
 ك

مَــــــــــ
ْ
هُ الأق بَّ

ُ
كَ الدُمَـى *** فِيهَا وَتقْمُرُ ل

َ
دْمِي عَيْنَهُ تِل

ُ
يّــامَ ت

َ
ـــــارُ أ ـــــ ـــــــــ  ــــــ

لت ملفوظات قوليّة تحتمل فضاءين، فضاء قادح وفضاء هدف، ويقدّ 
ّ
فتشك

 :الفضاءين رابط عرفانيّ. ويمكن أن نجملها في الجدول التالي

 الرابط الفضاء الهدف الفضاء القادح

 الورد زمن الوصال عِذاب الورد

 عذوبة الرورد دزمن البعا بحار الورد: الملوحة وزوال العذوبة

 العين البكاء والحزن  دمى تدمي العين

 اللب: العقل ذهاب العقل تقمر الأقمار لبه

فكل ملفوظ يجري على فضاءين فضاء قادح وفضاء هدف. ف"عِذاب الورد" فضاء 

قادح يحيل على فضاء هدف تمثل في الماض ي الجميل الذي يعبر عن العالم الجميل 

 .ل الرابط العرفاني مما يحمله الورد من جمال وعذوبةحبا ووصالا مع الحبيبة. وتشك

وصيران عذاب الورد بحارا ملاحا أي تحول العذوبة إلى ملوحة فضاء قادح يدل على 

فضاء هدف تمثل في الحال التي آل إليها الوصال والحب في طلل دارس تعبث به الرياح 

 .والأنواء

فتشكل فضاء قادح في الملفوظ  وتتعدد الفضاءات الذهنية للدلالة على حال الحزن 

تدمي العين يعبر عن نزول الدم من العين وفضاء هدف تمثل في شدة الحزن وكثرة 

الدمع في البكاء. ويتشكل الفضاءان في قوله تقمر الأقمار لبّه، فضاء قادح تمثل في 

 .إضاءة الأقمار عقله وفضاء هدف تمثل في ذهاب الأقمار بعقله

الدالة التداولية ويكشف عن بناء مخصوص لكل ملفوظ وتفاعل الأفضية يؤسّس 

 .لغوي يلعب وظيفة الاشتغال على الصورة وأبعادها المجازية
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مان في بناء كلّ مفهوم فـ"كلّ 
ّ
والمبدأ العام الذي يقيمه فوكونياي أنّ فضاءيْن يتحك

والآخر  [Pimary] مفهوم يقتض ي في تمثيله فضاءيْن ذهنيّيْن يكون الواحد منهما أوّليّا

  "تابعا له

هدف جزء من الأبنية العرفانيّة التي تسهّل إجراء عبارة مقترنة بوحدة -والعلاقة قادح

  .من مجال ما على وحدة مربوطة بها من مجال آخر

 :العلاقات الرابطة بين العالم المتصوّر ونظيره في الواقع -3-2

أنْ يكون للانسان تمثيل  يقوم هذا الرابط على أنّ من القدرات العرفانيّة 

ل 
ّ
لرؤية الذات للكون ورؤية الآخرين له من نفس الزاوية أو من زوايا أخرى. ويمث

اد بما يجري التعبير عنه في المحاورات اليوميّة البسيطة مثل: اجعل 
ّ
الأستاذ لزهر الزن

  ...نفسك مكاني وماذا عساك تفعل؟  لو كنت مكانك لفعلت كذا

ن رؤى الكون ما تنشئه من عوالم متصوّرة تقابل العالم الواقع ويرى فوكونياي أنّ م

يكون ذلك في كلّ ما عبّر في اللغة عن الإمكان عموما مثل التمنّي والترجّي وأبنية 

  ...الشرط

فتربط بين كلّ فضاءيْن أداة لغويّة مثل "لو" أو "ليتني" وفي السياقين يقوم بناء 

 .ر ممكن أو مستحيل الوقوعالأفضية على الإمكان والاحتمال لأم

 :يقول أبو تمّام داعيا رفقته إلى الوقوف على الأطلال ومذاكرة المعاهد ]من الطويل[

اشِدِ 
َ
دَانِ ن

ْ
سْمَعْ لِنِش

َ
مْ ت

َ
عَاهِدِ *** وَإنْ هِيَ ل

َ ْ
مْ بِالم

ُ
دُوا مِنْ عَهْدِك   قِفُوا جَدِّ

وبثها شكوى الفراق  فيدعو الشاعر الرفيق للوقوف على الأطلال الدارسة وبكائها

يْن 
َ َ
اشِدِ[ على مفارقةِ عَالم

َ
دَانِ ن

ْ
سْمَعْ لِنِش

َ
مْ ت

َ
وتعاهدها الذكرى ويقف في العجز ]إنْ هِيَ ل

لت في أداة "إنْ" التي أسّست لفضاءين 
ّ
 بينهما آليّة عرفانيّة تمث

ُ
عِرْفانيّيْن تربِط

ليّ سماعها لنشدان عرفانيين، فضاء واقعيّ قوامه عدم سماع الأطلال، وفضاء احتما

 .ناشد

ل الصباح في فضاءيْن عرفانيّيْن في قوله ]من الطويل[
ّ
   :ويتشك

  قِرَى دَارِهِمْ مِنّي الدُمُوعُ السَوَافِكُ *** وَإِنْ عَادَ صُبْحِي بَعْدَهُمْ وَهْوَ حَالِكُ 
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ا فيقرّ بأنّ إكرامه الأطلال وقراها كما يُقْرى الضيف لكن بدموع سوافك. ويؤسّس بم

أتاه من حزن وأس ى فضاءيْن: فضاء واقع يبدو فيه الصبح مضيئا كعادة الصباح 

ل في الفضاء 
ّ
المنبلج من الليل، وفضاء محتمل يعيشه الشاعر بما أتاه من حزن تمث

 .الحالك أي شديد السواد

    :وينادي موضع رامة في وقفة طلليّة قائلا ]من الوافر[

لِّ 
ُ
 ك

َ
ف

َ
نْتِ مَأل

ُ
 ك

ُ
 رَامَة

َ
دِيمِ أ

َ
سِ الق

ْ
ن
ُ
وِ اسْتَمْتَعْتِ بِالأ

َ
  رِيمِ *** ل

قان 
ّ
فيبرز كيف كان هذا الموضع يأتلفه الريم ويخصّ العَجُزَ بفضاءيْن ذهنيّيْن يتعل

ل الفضاء الأول في عدم 
ّ
بإبراز التحوّل الذي طرأ عليه مستعملا رابطا عرفانيّا ]لو[، تمث

ق
ّ
سِ القديم بيْنَمَا تعل

ْ
ن
ُ
 .الثاني لاحتمال الاستمتاع بالأنس القديم الاستمتاع بالأ

 :ويخاطِبُ الرَبْعَ )القشيب( أي الجديد في قوله ]من الكامل[

 وَ رَسِيـسَا
ً
وْعَة

َ
كَ ل

َ
قْري ضُيُوف

َ
ـــــــــسَا *** ت ـــ ــــــــ ـــــــــ شِيبَ رَبْعِهِمُ أرَاكَ دَرِيــــــــــــــــ

َ
 ق
َ
 أ

 
َ
بِل

ْ
ى ال

َ
ئِنْ حُبِسْتَ عَل

َ
مَاتِ حَبِيسَاوَل

َ ْ
ى الم

َ
يْكَ إل

َ
تَدَى *** دَمْعِي عَل

ْ
دِ اغ

َ
ق
َ
  ى ل

فِهِ دَمْعهِ على الربْعِ. ففي إقراره بأنّ 
ْ
فِ الربْعِ على المطر، ووَق

ْ
وفي مقابلة طريفة بين وَق

 على فضاءَيْن ذهنيّين يربط بينهما رابط 
َ
الربع قد حُبِسَ على الأمطار أقام هذا الوقف

الفضاء الأول عدم الاحتباس على البِلى، والفضاء الثاني احتمال عرفانيّ ]لئن[، 

 .الاحتباس على البِلى )المطر(

فتنزّلت الفضاءات في هذه الأمثلة بين فضاء أساس وفضاء قرين يجمع بينهما رابط 

عرفانيّ. فينشأ فضاءان، الأوّل عالم الأشياء زمن القول بما فيه من أشخاص وأوضاع 

ه على حال جديدة.  وأحداث، والثاني 
ّ
عالم آخر هو نفس الأوّل في كلّ أحواله ويبنى كل

ل في 
ّ
والفضاءات تتنزّل مثنى في كل مفهوم قوليّ  ويقوم بين الفضاءين رابط عرفاني تمث

  .أدوات الشرط والافتراض والتمنّي

 :المجاز المرسل -3-3

لُ الملفوظ  
ّ
القوليّ وتعود نهضت الفضاءات الذهنيّة على علاقات متنوّعة تشك

ق بالثاني باعتباره 
ّ
إلى ما اصطلح عليه بعلاقات المجاز المرسل. فالفضاء الأوّل يتعل

فضاءً جديدا يدلّ عليْه. وتربط بين الفضائين علاقة تنساق عادة في دلالة الجزء على 
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الكلّ أو في الش يء إلى سببه أو الحدث إلى مكانه... فتندرج من زاوية مقوليّة في 

ومفاهيم أكبر يمكن أن تكون الواحدة منها قادحا يحيل على وحدة هدف  مجموعات

 .تنتمي إلى الإطار

 :فيحيل الإخبار إلى الديار بدل أهلها في قوله ]من المنسرح[

جراعُ وَالوَعسُ      
َ
لاقى الأ

َ
 ت
ُ
رٌ مِن دِيارِهِم دَعــسُ *** حَيث

َ
ث
َ
 هَل أ

 في الـ     
َ
ة رُ السائِرِ الرَذِيَّ بِّ

َ
عــــــسُ  مُخ

ُ
ينَ الجَآذِرُ الل

َ
طلالِ أ

َ
  *** ـأ

ل فضاءان تجمع بينهما 
ّ
فيسأل عن أثر لأهل الحبيبة. ودلّ على الأهل بالديار. فتشك

يّة. دون مشابهة أو بيان. فالديار فضاء أول وهو مميّز لا يقطن الديار 
ّ
الدلالة على المحل

 الإنسان. والفضاء الثاني الحبيبة وأهلها
ّ
  .إلا

  :وكثيرا ما يردّ القدرة على الإخبار والإجابة إلى الطلول فيقول ]من الخفيف[

صُوبَا
َ
نْ ت

َ
تِي أ

َ
صَوَابٌ مِنْ مُقْل

َ
جِيبَا *** ف

ُ
نْ لا ت

َ
ـــــــولِ أ

ُ
ل
ُ
 مِنْ سَجَايَا الط

وِقَ سَائِلا    
َ
جِدْ الش

َ
ــوَابَا *** ت اكَ جَـــــــــــــــــ

َ
نَهَا وَاجْعَلْ بُك

ْ
اسْأل

َ
ــــــــــبَاف ــــــــ   وَمُجِيــــــــــــــــــ

ما كل المعاني 
ّ
يّة وإن

ّ
قة بالطلولِ على المحل

ّ
فيجعل الإخبار والسؤال والجواب معان متعل

قة بأهل الطلول، الحبيبة وأهلها
ّ
 .متعل

والديار في إحالتها إلى الأهل تعبيرة عابرة لدواوين الشعر العربي القديم وتماثلت 

كر في جمهرة أشعار العرب  الصورة مع
ُ
النصّ القرآني وأشار القدامى إلى ذلك مثل ما ذ

في قوله "وفي القرآن مثل ما في كلام العرب من اللفظ المختلف ومجاز المعاني فمن ذلك 

  :قول امرئ القيس

 قفا فاسألا الأطلال عن أمّ مالك *** وهل تخبر الأطلال غير التهالك

ما معناه قفا فاسألا أهل الأطلال وقال فقد علم أنّ الأطلال لا تج
ّ
يب إذا سئلت، وإن

     "الله تعالى "واسأل القرية التي كنا فيها" يعني أهل القرية

 :ويسند الفعل إلى غير فاعله الأصليّ في قوله ]من الطويل[

اتُ الدُمُوعِ السَوَاكِبِ 
َ
تْ مَصُون

َ
ذِيل

ُ
رْبُعٍ وَمَلاعِبِ *** أ

َ
لِهَا مِنْ أ

ْ
ى مِث

َ
  عَل

تْ( إلى موانع البكاء من تصبّر وتجمّل وتحمّل 
َ
هِين

ُ
تْ بمعنى أ

َ
ذِيل

ُ
فينسب فعل الإهانة )أ

ات
َ
صُون

َ
 ."أقص ى درجات الحزن ووسمها بـ"الم
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وعلاقات المجاز المرسل تنهض بتصوير مختلف تقدّ وفقه الفضاءات الذهنيّة على 

ات مختلفة لا علاقات بين فضاء قادح وفضاء هدف وتنهض بين الفضاءين علاق

ما تقوم علاقات مختلفة مثل المحليّة والسببيّة. والمجاز 
ّ
تنضوي تحت المشابهة إن

ه لم يقيّد بعلاقةِ 
ّ
 فيه غير المشابهة. وسُمّي مرسلا، لأن

ُ
المرسل "مجاز تكون العلاقة

المشابهة، أو لأنَّ له علاقاتٍ شتّى". لكنّ تواتر المعنى رغم تصنيفها ضمن نفس الخانة 

لُ أبي تمّام وصف الأطلال نتبيّن فيه من  وَسُّ
َ
البيان ونفس العلاقات التي تقوم عليْها. وت

باع الفضاءات القادحة والفضاءات الأهداف من خلال روابط 
ّ
عمليّة إنتاج المعنى بات

 .دلاليّة عرفانيّة

فتنزيل الأطلال مجازا مرسلا يطرح عليها السؤال والنداء يؤسس للحاجة إلى الفضاءات 

الذهنيّة بصفتها آليّة مثلى لإدراك المعنى... فالقادح "أطلال" نفسه في نصوص مختلفة 

 .لكن المعنى الهدف متنوّع تنوّع الروابط العرفانيّة

 :الأدوار والقائمون بها -3-4

ما يوجد في ضوء  
ّ
تتنوّع الأدوار ويتنوّع القائمون بها. والدور مهما كان نوعه إن

الذي تكون فيه الوحدة مشاركة من ذلك أنّ دور الأبوّة أو البنوّة تصوّرنا لبنية الإطار 

 في إطار الأسرة لكنّه يمكن أن يحمل قيما متعدّدة أن يكون عمّا وخالا 
ّ
لا يُتصوّر إلا

وسائقا وديرا. فالدور أحادي القيمة مثل الأب في الأسرة والذات متعدّدة الأدوار أن 

وسائقا...  فكان الدور واحدا والقيم متعدّدة. يكون الأب زوجا ومديرا وأخا وعمّا 

ب الاسميّ ]الرئيس[ يعيّن أفرادا مختلفين حسب 
ّ
وفوكونياي يعتبر في مثال أنّ المرك

العصور والبلدان، وتتّخذ وظيفة الدور ]الرئيس[ قيما مختلفة باختلاف هذه 

هَا بصفتها دورًا واض
ُ
زّل
َ
ح القيمة أحاديّا المقاييس . وفي وصف أبي تمّام للأطلال يُن

 ويكتسب قيما متنوّعة مثل قوله ]من الخفيف[

ـــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ حُــــــــــــــ
ْ
امُ فِي مَل حَبَتْهُ الأيَّ

َ
سِيبِ *** ل

َ
يُّ مَرْعَى عِينٍ وَوَادِي ن

َ
ـــــــوبِ؟أ  ــــ

ــــــ ــــــــــــــــ
ْ
ل
َ
أ
َ
وعُ ف

ُ
تْهُ الصَبَا الوَل

َ
ك
َ
وبِ مَل

ُ
ط

ُ
خ

ْ
رَ ال

ْ
ى وَسُؤ

َ
عُودُ البِل

َ
تْهُ ق

َ
ـــ *** ـف   ــ

فالأطلال عنصر رئيس في الملفوظ القوليّ يعبّر عنه في الفضاءات الذهنيّة بالدور 

ق قيم متعدّدة فهو "مرعى عين" أي ترعى فيه العين و"وادي 
ّ
أحاديّ القيمة وبه تتعل
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اية و"ملكته الصبا" أي تملكته ريح نسيب" أي كان به أهل و"لحّبته الأيّام" بمعنى الحم

الصبا لأنّها تأتيه بالمطر فتعفيها و"قعود البلى" أي مقعد البلى و"سؤر الخطوب" أي 

 .أسيرة المصائب. فالدور واحد لكنّ قيمه متعدّدة

حِيلُ على 
ُ
فكثيرا ما ينسحب الملفوظ في دور محدّد ثمّ ينزاح تدريجيّا إلى قيم متعدّدة ت

ى في قوله ]من الخفيف[الدور مثل ما ي
ّ
 تجل

كــروبُ 
َ
رى الم

َ
 بِها الث

ٌ
 القِيادِ سَكـــــــــــوبُ *** مُستَغيث

ُ
 سَمحَة

ٌ
 ديمَة

كانُ الجَـــديبُ 
َ
حوَها الم

َ
سَعى ن

َ
عـــــــمى *** ل

ُ
 لِإِعظامِ ن

ٌ
و سَعَت بُقعَة

َ
 ل

ؤبوبُها
ُ
 ش

َّ
ذ
َ
تها القُلـــوبُ  ل

َ
ق
َ
عان

َ
ســــــــــ *** ـــطيعُ قامَت ف

َ
و ت

َ
ل
َ
 وَطابَ ف

ــــذوبُ 
َ
خرى ت

ُ
هيَ ماءٌ يَجري وَماءٌ يَليــــــــــهِ *** وَعَزالٍ تَهمي وَأ

َ
 ف

ريبُ 
ُ
سَرَّ الم

َ
ما اِست

َ
سَرَّ الـ *** ــمَحلُ مِنها ك

َ
 الرَوضُ رَأسَهُ وَاِست

َ
ف

َ
ش

َ
  ك

طر يدوم في سكون، وقيمه متعدّدة "سمحة القياد" و"سكوب" فالدور ديمة والديمة الم

 شؤبوبها" و"ماء يجري" و"ماء يليه" و"عزال تهمي" و"عزال 
ّ
و"يستغيث بها الثرى" و"لذ

 الأدوارِ والقائمين بها من 
ُ
أخرى تذوب" و"فرح بها الروض" و"استسرّ المحلُ". وصياغة

 .ورهشأنه أن يضبط التصوّر الذهنيّ للملفوظ وبناء ص

فالدور إذن يأخذ قيما متعدّدة في فضاءات مختلفة. ولكنّ إسناد قيمة ما لدور ما 

ما هي منفتحة... . ويعتبر 
ّ
ليست أمرا لازما، والروابط التي تصل الأدوار بقيمها إن

ل الاهتداء العرفانيّ الاختلافيّ 
ّ
  .فوكونياي ذلك من أحسن ما يمث

 :مبدأ الاهتداء -3-5

ى في عدّة مواضع في أطلال يجري مبدأ الاهت 
ّ
داء بعمليّة رمزيّة إيحائيّة. ويتجل

أبي تمام ويتشكل من خلاله الملفوظ وفق فضاءين... فضاء قولي مباشر وفضاء يدركه 

 .المتقبل من خلال ما يحمله الملفوظ من دلالات وإيحاءات

في التعريف التالي:  ويمكن أن نستدلّ على مبدأ الاهتداء الذي يصوغه فوكونياي

 من مجال ما أن تجري للإحالة على وحدة 
ً
 معلومة

ً
 وحدة

ُ
صِف

َ
ي أو ت سَمِّ

ُ
"يمكن لعبارة ت

أخرى من مجال آخر، تسمّى الوحدة الأولى قادحا وتسمّى الثانية هدفا وعمليّة الإحالة 

   "...اهتداءً 
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ر تؤثثه الحبيبة وأطلال أبي تمام في مجملها تجري خلاءً دارسًا يحيل على فضاء آخ

وعالمها الماضوي الجميل. والرابط الذهني ما تعبر عنه الأطلال من آثار ومقتفيات. 

فالقادح أطلال دارسة خالية والهدف فضاء جميل كانت تحيا فيه الحبيبة، مليء حبّا 

 .ووصالا... فضلا عما تجري عليه مكونات الأطلال في ذاتها

ل الذهنيّ في بن
ّ
ى هذا التشك

ّ
اء أبي تمّام للأطلال مادحا أحمد بن عبد الكريم ويتجل

 :الطائيّ الحمص ي في قوله ]من الكامل[

ـــــ" ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــدى*** واهتز روضك في الثرى فتـــــــــــــــ يكِ إرهامُ النـــــــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــــــرادايا دار دارَ عَل  ــــ

عِ 
َ
سيتِ مِن خِل

ُ
ــــــداوَك ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ *** أنفا يغادر وحشه مستأســـــــــــــــــ

ً
 الحَيَا مُستَأسِدا

ن كاد يُصبحُ رَبعُهُ لي من لي مسجدا
َ
ــهُ إِلى***وأ ــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
يْهِ أ

َ
فْتُ عَل

َ
لُ عَك

َ
ل
َ
 ط

ـــداوظللت أنشده وأنشد أهل ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــه *** والحزن خدني ناشدا ومنشـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــ   "ــــــــــــــــــــــ

فربط في ملفوظات عديدة بين فضاءين، فضاء مقول وفضاء يُهتدى إليه. ولئن تعددت 

ولة الأولى "دار عليك الفضاءات الأولى فإن فضاء الاهتداء واحد. فالفضاءات المق

إرهام الندى" بمعنى انقطاع الماء و"اهتزاز الروض في الثرى" و"ترؤده..." يهتدى من 

خلاله إلى فضاء جديد مفاده طلل دارس يبعث الحزن والأس ى. فكان الملفوظ القولي 

ل مقصد 
ّ
قائما على فضاءيْن ومن خلال الفضاء الأول يُهْتدَى إلى فضاء جديد قد يمث

وغايته... والشرط في عمليّة الاهتداء  أن يكون المجال الثاني ممّا يمكن الاهتداء القول 

  ...إليْه عرفانيّا من المجال الأوّل وأنْ يكون التحقق ثابتا من الترابط بين القادح والهدف

 :الفضاء الذهنيّ  -3-6

بأنواع يعتبر الفضاء الذهني بنية عرفانيّة تبنى فيها المجالات وتنتظم وتترابط  

من الترابطات بين المجالات. فالمتكلم ينش ئ ما لانهاية له من الأفضية الذهنيّة في جميع 

 ...الأقوال التي ينجزها من محادثات وقصص ونشرات أخبار

ويكون بناء الأفضية الذهنيّة في جميع الأنشطة الرمزيّة ولعلّ أبرز مثال لها النشاط 

  . اللغويّ 

ثيرا ما ترتسم على شاكلة الملفوظات التي تحتمل فضاءات والأطلال عند أبي تمام ك

 متوازية يتولد بعضها من بعض. ففي قوله ]من الطويل[
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ـــــــــدِ " ــــــــ شدَانِ ناشِــــــــــــــــ
َ
سَمَعَ لِن

َ
م ت

َ
عَاهِدِ***وَإِن هِيَ ل

َ
م بِالم

ُ
 قفوا جددوا مِن عَهْدِ ك

ـــ ـــــــــدلقد أطرق الربع الحمل لفقــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ـــــدِهِم***وبينهم إطراق تكلان فاقـــــــــــــــــ

ـــــــــاوِدِ  يفِ مُعَـــــــــــــــ
َ
وا لِضَيفِ الحُزْنِ مِني بعـــــــــــدهم*** قِرِى مِن جَوَى سَارٍ وَط

َ
بْق

َ
 وَأ

 عادة ال
ً
تَهُ دُعافا

َ
ـــــــسَق ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ســـــــــــــــــ

َ
وقَ سَمِّ الأ

َ
ــــــهم*** وسم الليالي ف ـــــــــ  اوِدِ دهرِ فيــــــــــــــــــ

 عائِـ
َ
م توجِب عِيادَة

َ
ـــحْ*** لبرءِ وَل ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ صِـــــــــــــــــ

ُ
م ت

َ
 لِلبَينِ صَمَاءُ ل

ٌ
ة
َّ
ــــــــدِ بِهِ عِل ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  ــــــــــــــــ

جاسِد
َ
ر*** مِنَ اِلإنسِ يمش ي في رِقاقِ الم

ُ
ــــــوْذ ــــــــــــ ونِ جُــــــــــــــــ

ُّ
ةِ الل ةِ الوَردِيَّ

َّ
  "وَفِي الحِل

 توالت المقولات اللغوية والملفوظات القولية يتولد بعضها من بعض. ف"ربع أطرق 

للفقد والبين" إنزاح إلى "ثكلان أطرق للفقد" و"ضيف الحزن" انزاح إلى "قرى من جوى 

سار وطيف معاود" ومنه إلى "سقته عادة الدهر دعافا" لينزاح إلى "وسم الليالي فوق 

سم الأساود" ثم "ربع به علة صماء لم تصح لبرء" ثم "لم توجب عيادة عائد" فكانت 

كما تولدت فضاءاتها الذهنية من بعضها البعض.  الملفوظات متولدة عن بعضها

ووتولدها من بعضها البعض أجراها في بناء مزدوج لكل مقول. فالملفوظ فضاء قولي 

وفضاء ذهني يهتدى إليه عرفانيا. فكلّ قول يفض ي إلى تشاكل فضاءيْن. والقول في هذا 

 .داء الذهنيّ الشاهد يحدث تصوّرات متتالية يمكن أن ترتسم في خانة رابط الاهت

 :بناة الأفضية -3-7

م ليجرّ سامعه إلى تأسيس فضاء ذهنيّ  
ّ
ل البناة في آليّات يستعملها المتكل

ّ
تتمث

بات أو وحدات نحويّة( تؤسّس 
ّ
جديد. ويستعين بعبارات متحقّقة في الخطاب )مرك

فضاءً ابنا لفضاء أساس يترابطان بوجه ما. ولا تحمل بناة الأفضية معلومات عن 

ضاء الجديد وتتكوّن من الأسماء والصفات وكلّ ما يعبّر عن الزمان والمكان وغيرهما الف

 ...من الأطر الافتراضيّة

ويقوم هذا الركن في الفضاءات الذهنية على تكون فضاءين يختلفان زمنيا وكل أطلال 

أبي تمام تقوم على تقابل فضاءين، فضاء زمني متعلق بالماض ي وفضاء زمني جديد 

ورِبَ هذا التحول بنيويا ودلاليا فإنّ صورة بناء المعنى في الذهن يرتبط 
ُ
بالآن. ولئن ق

مازال منقوصا من البحث والدراسة خاصة إذا استقام الملفوظ فضاءين في آن واحد. 

 يقول أبوتمام ]من البسيط[
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ــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ نتَ وَلا الدِيارُ دِيـــــــــــــــــ
َ
نتَ أ

َ
وطارُ لا أ

َ
تِ الأ

َّ
وَل

َ
 الهَوى وَت

َّ
ف

َ
ـــــــــارُ *** خ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ  ـــــــ

 عِذابَ 
ً
ــــها *** زَمَنا ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــ هلِــــــــــــــــــ

َ
لولِ وَأ

ُ
 الط

ُ
ت مُجاوَرَة

َ
هيَ بِحارُ  كان

َ
 الوِردِ ف

دمي عَ 
ُ
يّامَ ت

َ
هُ أ بَّ

ُ
قمُرُ ل

َ
ــــدُمى *** فيها وَت ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــارُ ينَهُ تِلكَ الـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ قمــــــــــــ

َ
 الأ

ـــــــماهُما ** ــــــــــــ ســــــــــــــــــــــ
َ
نودُ ا

َ
 وَلا ك

ُ
ــوارُ إِذ لا صَدوف ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ

َ
وارُ ن

َ
عنَيَينِ وَلا ن

َ
الم
َ
 * ك

 *** صُوَرٌ وَهُنَّ إِذا رَمَ 
ً
ـــــرا ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــــ هُنَّ إِذا رُمِقنَ سَوافِـــــــــــــ

َ
ــــوارُ بيضٌ ف  قنَ صِـــــــــــــ

ـــــــرارُ  ســـــــــــــــــــ
َ
سرارُ وَالأ

َ
نُ الأ حَصَّ

ُ
 لِذي الصِـــــــــــبا *** وَت

ُ
 يُمتَهَنُ الحَديث

ُ
 في حَيث

مَرٌ وَإِذ عودُ الزَ 
َ
ـــــــــةٍ *** ث ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ

َ
يك

َ
لُ أ

َ
بخ

َ
تادَةِ وَهيَ أ

َ
ضـــــــإِذ في الق

ُ
  ـــــــارُ مانِ ن

تشكل في الملفوظ فضاءان فضاء يحتكم إلى الماض ي وفضاء يحتكم إلى الآن. أما فضاء 

الزمن الماض ي "أنت / الديار"، "كانت مجاورة الديار" فيكشف حالا وجدانية يخامرها 

التذكر لكل جميل. وأما الحاضر فتمثل في "لا أنت /لا الديار" وما انزاحت إليه من 

 .جميلانقلاب على كل 

 : وقال في مطلع مدحيته في أبي سعيد الثغري ]من الطويل[

يَ عَيْنٍ يَحْتَلِبْ مَاءَهَا الوَجْدُ " ـــــــــرْدُ *** وَدَعْ حِس ْ ــــــــ ـــــــــــ
َ
رَ الجَرَعُ الف

َ
ف
ْ
ق
َ
دْ أ

َ
ى ق جرّعْ أس ً

َ
 ت

  
َ
لْ صَبْــــــــــرَهُ *** سُؤالُ الم

َ
دْ ف

َ
حْزُونُ ق

َ
 الم

َ
صَرَف

ْ
ـــــــهُ رِدٌ إذا ان ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ

َ
اءُ ل

َ
البُك

َ
انِي ف

َ
 غ

بْــــ
َ
ا ت

َ
مانِ إِذ ــــهَا *** سَيَبْدَؤنِي رَيْبُ الزَّ ــــــــ ـــــــــ نٌــــــــــ

َ
تُ أ

ْ
دْ خِل

َ
يَاءُ ق

ْ
ش

َ
وَى أ ـــبَدَتْ للنَّ ــــــــ ــدُوــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ  ــــــ

ــــــــدُّ    إِنَّ هَزْلَ الهَوَى جِــــــــــــــــــ
ً
 *** مِنَ الهَزْلِ يَوْما

ً
تيجَة

َ
تْ ن

َ
ان
َ
جْمِ ك قِضَاضِ النَّ

ْ
ان
َ
وًى ك

َ
 ن

انِيَةٍ هِنْــــــــ 
َ
لُّ غ

ُ
فْسٍ ك

َ
دْرُ وَحْـــــــــدَهَا *** سجية ن

َ
هَا الغ

َ
حْسَبَا هندًا ل

َ
 ت

َ
لا

َ
ــــدُ ف ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ   "ــــــــــ

فقامت الملفوظات على فضاءين، فضاء كائن وفضاء يُهْتدى إليه كثنائية الماض ي 

نشدانا ومناجاة وحسرة والحاضر حزنا وأس ى وبعادا. وسنحاول إجمال ذلك في 

 :الجدول التالي

 فضاء ثان فضاء أول  الملفوظ

رْدُ 
َ
رَ الجَرَعُ الف

َ
ف
ْ
ق
َ
 الجرع قفر الجرع معمور  أ

 عين يبكيها الوجد عين ساكنة فرحة عَيْنٍ يَحْتَلِبْ مَاءَهَا الوَجْدُ 

يَاءُ 
ْ
ش

َ
وَى أ  البين وأشياؤه القرب والوصال بَدَتْ للنَّ
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بْدُو
َ
ا ت

َ
مانِ إِذ نٌهَا... سَيَبْدَؤنِي رَيْبُ الزَّ

َ
تُ أ

ْ
لزمن يقر ا تصور الزمن يرفض البين خِل

 البين والبعاد

دْرُ وَحْدَهَا
َ
هَا الغ

َ
حْسَبَا هندًا ل

َ
 ت

َ
لا

َ
غدر الزمان لكل  غدر الزمان لهند وحدها ف

 محب

انِيَةٍ هِنْدُ 
َ
 كل الغواني هند هند الغانية الوحيدة كل غ

 

فنشا في كل ملفوظ فضاءان متقابلان يحتكم فهمهما إلى بناة الأفضية، فكل فضاء 

ض في الملفوظ اللغوي تضمن فضاءً ابنًا يمثله زمن حاضر آل إليه احتكم إلى زمن ما

ل الفضاء الأساس بما يخالف الفضاء الابن الذي يحمل 
ّ
حال البعاد والبين. فتشك

 .ملامح جديدة. والفضاءان يترابطان تداوليّا

 :خاتمة

يتحقّق في الفضاءات الذهنيّة تزامن فضاءين على الأقلّ في كلّ ملفوظ للغة  

لها وبناؤها في توجيه المعنى في الاستعمال المجازي الع
ّ
ر تشك

ّ
امّة أو اللغة الشعريّة ويؤث

في شعر الأطلال عند أبي تمّام. لأنّ أبا تمّام في صياغته المجازيّة للأطلال قد تجاوز 

ف المعاني العديدة في بنية الملفوظ الواحد فتغدو 
ّ
البناء اللغوي الطبيعيّ ما يكث

 قراءات الشرح و 
ً
  .التفسير أكثر ثراءً وأبعد دلالة

لَ هذا التشكلُ وسيلة للشاعر وآليته التي تساعده ويستعين بها على تصوير رؤاه 
ّ
ومث

 .بطريقة رشيقة أخاذة

والمطالع الطللية عند أبي تمام قد قامت على تتابع لفظي  وتجاذب بين الفضاءات 

وهو ما دفعنا إلى رصد الأبعاد  المتجانسة حينا والمتنافرة أحيانا في كل ملفوظ لغوي.

التداولية الدلالية لهذه المتعاقبات اللفظية عبر علاقات التجاذب المستمرة والتي تظل 

 .أساسًا تقوم عليه نظرية الفضاءات الذهنية

وزاد هذا الإجراء أهمية حين نقف في المقاطع الطللية عل كثير من الترابطات 

و ما يُعرف بقاعدتيْ الانحراف أو الخرق. وقد عُدّ اللامتناسبة بين مكونات كل ملفوظ أ

ذلك ضرورة في اللغة الشعرية وتفننا في القول فيها. فكلما خرق الشاعر قواعد 
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ن. فبناء الجملة على قاعدة 
ّ
التناسب والإسناد أوغل في الشعرية وأبعد في التفن

تمام في مطالعه الانحراف هو الذي يظهر عبقرية الشاعر ويكشف تفرّده وتميزه. وأبو 

الطللية قد توسل هذا الخيار. فتفرّد بمعان شعرية تخصّه ومعجم شعري يلائمها. 

فكانت مطالعه الطللية لا تدرك إلا بآليات لسانية مستجدة في ظل قصور الدرس 

التركيبي وقواعد البيان. وكان سياقه القولي مستجيبا لنظرية الفضاءات الذهنية 

 .ضرورة إلى تجسّد ما لا يقل عن فضاءين في كل ملفوظ لغوي  بشتى آلياتها التي تحتكم
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